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إذا رجعنا إلى حديث عمر بن الخطاب الذي ذكرناه في المبحـث الأول نجـد 
 تعـود  ,أن الشارع الحكيم توخى من تشريع الوقـف مـصالح دنيويـة وأخرويـة

 ففـي الحـديث التنـصيص عـلى أن  :واءعلى الواقـف والموقـوف عليـه عـلى الـس
 وهـو أن اسـتفادة  , لكنهـا عـلى وصـف خـاص ,الوقف صدقة من الـصدقات

  : وهذا واضح في رواية ابن عمر ,الموقوف عليه تكون من المنفعة دون الأصل
  .الحديث» فتصدق بها عمر على الفقراء«

 المأمور بـه  فإن الوقف نوع من أنواع البر والإحسان ,وإذا كان الأمر كذلك
   . وهو سبب من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة .في غير ما آية وحديث

 B C D E F G H I J K L M﴿  :قال تعالى
N O P Q R S T U V W X 

Y Z [ \ ] ^ _ ` ﴾ ]١٧٧:البقرة[ . 
 e f g h i j k﴿  :وقال تعالى

l m   n o p ﴾ ]والصدقة من أفعال . ]٧٧:الحج 
  .الخير

مــن حيــث كونهــا تخــتص بالمنفعــة دون ــــ الــصدقة الخاصــة بــالوقف بــل إن 
صدقة قصد بهـا الانتفـاع عـلى الـدوام والاسـتمرار في حيـاة الواقـف  ــ الأصل
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 إلا من  :إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة «: F قال .وبعد موته

  . IQH » أو ولد صالح يدعو له , أو علم ينتفع به ,صدقة جارية
  , وينقطع تجدد الثـواب لـه ,إن عمل الميت ينقطع بموته « :قال الإمام النووي

 وهـي  , وكـذلك الـصدقة الجاريـة,  لكونه كان سـببها ,إلا في هذه الأشياء الثلاثة
 . IRH »الوقف

ــد العلــماء عــلى « :وقــال الخطيــب الــشربيني ــة عن ــة محمول   والــصدقة الجاري
 بـل  ,ن غـيره مـن الـصدقات ليـست جاريـة فـإ, ISH  كما قالـه الرافعـي ,الوقف

 وأما الوصية بالمنافع وإن شـملها  .يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا
 . ITH » فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى . فهي نادرة ,الحديث

 ـــ أعني كـون الوقـف صـدقة قـصد بهـا الانتفـاع عـلى الـدوامــ وهذا المعنى 
         إن شــئت حبــست أصــلها وتــصدقت « :لعمــر Fااللهواضــح في قــول رســول 

 .» بها
 فكـل شرط يـؤدي الـتمادي في مراعاتـه إلى تفويـت هـذا المقـصد  ,وعلى هذا
  .تجوز مخالفته

ونستفيد كذلك من الحديث أن الوقف عمل خيري إحساني يقصد به الرفق 
 وسـد خلـة المحتـاجين وإعانـة  , وتفـريج كربـاتهم , والتوسعة عليهم ,بالناس

                                                 
  .)١٦٣١ح( باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته  ,ة كتاب الوصي ,صحيح مسلم )١(
  .٧٢−١١/٧١شرح النووي على مسلم  )٢(
  ,»فتح العزيز شرح الوجيز«, صاحب كتاب ) هـ٦٣٦ت(هو عبد الكريم بن محمد الرافعي : الرافعي  )٣(

  .وهو مطبوع مشهور
  .٢/٣٧٦مغني المحتاج  )٤(
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 عقد يراد به الإسهام في تنمية المجتمـع  : فهو بالتعبير العصري .الضعفاء منهم

ــة والاقتــصادية  ,المــسلم وتقدمــه وازدهــاره ــة والتعليمي ــه الديني ــة حاجات  بتلبي
ــة ــصحية والأمني ــة ,وال ــه الاجتماعي ــبكة علاقات ــة ش ــيم  , وبتقوي ــيخ ق  وبترس
  .IQH تعميق الإحساس بالأخوة والمحبة وب ,التضامن والتكافل

 لا  ,ونستفيد أيضا من الحديث أن الوقف عقد من عقود التبرع والإحـسان
 بـل المـراد منـه التقـرب إلى االله  .يقصد به تحقيـق مكاسـب سياسـية أو اجتماعيـة

َ والله در من عبر عنه بأنه إزالة الواقف العـين عـن ملكـه إلى االله  .سبحانه وتعالى ّ
  .IRH تعالى

 . ISH »والوقف شرع للتقرب « :وقال الخطيب الشربيني
 لـسد الخلـة  ,فالحاصل أن أصل الحـبس يبتغـى مـن ورائـه القربـة والثـواب

  .ودفع الحاجة
  .أن الأصل فيه أنه صدقة جارية دائمة

 دون أن  ,أن الغاية منه الإسهام في تنمية المجتمع دينيا واقتصاديا واجتماعيـا
  .ITH  منفعة دنيوية عاجلةيتشوف فاعله إلى

 وإن  , فكل شرط من الواقف يخل بهذه المقاصد ينبغي أن يخالف ,وعلى هذا
  منه لأن القاعدة أن ,; ويرجع في الوقف إلى مقصود الشرع صح القصد ابتداء

                                                 
  .١٦ينظر نظام الوقف الإسلامي ص  )١(
  .٣/٤١ينظر الاختيار لتعليل المختار  )٢(
  .٢/٣٨٠مغني المحتاج  )٣(
 وأحكـام الوقـف في الـشريعة الإسـلامية ص  ,١٧−١٦ينظر مـع هـذا نظـام الوقـف الإسـلامي ص  )٤(

١٤٠−١٣٣.  
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 . IQH »الشارع أعلم من الواقفين بما يتقرب به إلى االله تعالى«

***** 

                                                 
  .٤/٢٦٦الفتاوى  )١(
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